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 عوامل التمدن وأسباب الخراب: قلعة بني حماد
 

عبدالقادر دحدوح /د  
  :مقدمة

ار أن       دن، باعتب اء الم لم ببن ھ وس لى االله علی ول ص ث الرس ذ مبع لمون من تم المس اھ
ة        دأت حرك م ب ن ث ان، وم ان وزم ل مك ي ك روریة ف ا ض ة إلیھ ة الداعی الحاج

م     ورة، ث ة المن لمون أولا بالمدین تقر المس ر، فاس ان    التعمی روا، وك عوا وانتش توس
  .لزاما علیھم بناء مدن وقلاع وحصون، فشید منھا الكثیر على مر التاریخ

ا      وائیة، وإنم ورة عش تم بص م ت ریعة ل عة والس ة الواس ة العمرانی ذه الحرك ر أن ھ غی
ؤلاء           ل ھ لامي، ویعل ي الإس ر العمران ال الفك ددھا رج د ح اییر وقواع ق مع وف

دثار     راب وان باب خ اء أس ذه      العلم تجابتھا لھ دم اس ى ع لامیة إل دن الإس ض الم بع
  .القواعد

ا            أة، فم ت فج م خرب رت ث ي عم دن الت ذه الم ن ھ دة م اد واح ي حم ة بن ت قلع ومادام
ر            د الفك رى لقواع ي الأخ تجب ھ م تس ا ؟ ال ت وراء خرابھ ي كان باب الت ي الأس ھ
ا؟ وم       ار موقعھ أتھا واختی احبة لنش روف المص ي الظ ا ھ لامي؟ م ي الإس ا العمران

  ھي عوامل تطور عمرانھا؟
  :مدخل تاریخي -١

ا              رات م ى فت اد إل ي حم ة بن ع قلع ث تق ید حی ة المعاض ان بمنطق تقرار الإنس ع اس یرج
ھد            ا تش ن البقای د م ت العدی ة، ولا زال رات القدیم لال الفت تمر خ اریخ، واس ل الت قب

ن الق           مال م ى الش ع إل ي تق خریة الت ابئ الص ي المخ ال ف و الح ا ھ ك، مثلم ى ذل ة عل لع
ة            ل قم ة مث ا لأدوات حجری ا بقای د بھ اكن توج دة أم رج، وع فاف وادي ف ى ض عل
ة      ا أثری زال بقای ا لا ت ة، كم داخلي للقلع یط ال ي المح ید وف ورین ودوار المعاض الغ

  . )١(قدیمة منھا موقع تیحمامین
ة            ى بدای ع إل ع ترج ر الموق ى تعمی ارة إل دم إش إن أق لامیة ف رة الإس لال الفت ا خ أم

م الف  ن           الحك ذكر اب ث ی داد، حی ن كی د ب د مخل و یزی ورة أب ى ث د إل اطمي وبالتحدی
ة،    ة كیان د بقلع ا یزی ر أب ور حاص اطمي المنص ة الف أن الخلیف نھاجي ب اد الص حم

اد      ة حم ى قلع ة عل ت المطل ي تاقربوس ل     )٢(وھ د ك ة عن ذه الواقع ر  ھ اء ذك د ج ،  وق

                                                        
  بالمركز الجامعي لتیبازة الجزائرأستاذ محاضر 

1  (-  ACHILLER.R, «La Kalaa et Tihamamine»,  in: Recueil des Notice de la Société 
Archéologique du Département de Constantine, 1903, P235-239, 240-241.  

نھاجي    -) ٢ اد الص ن حم د (اب د االله محم و عب ق    )اب یرتھم، تحقی د وس ي عبی وك بن ار مل ، أخب
 .٤٢، ص ١٩٨٤وتعلیق جلول احمد البدوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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ري   ن البك ـ٤٨٧ت(م دون   )٣( )م١٠٩٥/ھ ن خل رحمن اب د ال ، وعب
ـ٨٠٨ت( س        )٤( )م١٤٠٦/ھ دین إدری اد ال ار عم ون الأخب اب عی احب كت وص
  .، وغیرھا من المصادر التاریخیة)٥( )م١٤٨٨/ھـ٨٧٢ت(

س    اد وإدری ن حم ر اب ث ذك ة، حی ذه القلع ا ھ ت بھ ي عرف میات الت ددت التس د تع وق
رى      ة الم و قلع ر وھ ما آخ ا اس اد لھ ن حم ا أورد اب ة، كم ة كیان م قلع دین اس اد ال عم

ول بخ م  ویق ذا الاس وص ھ رآة     «ص رآة، لم ي الم ا ھ رى وإنم ر الم متھا البرب س
ان الأول    ي الزم ا ف وبة علیھ ت منص ن )٦(»كان د اب ، و عن

ر ـ٦٣٠ت(الأثی دون  )٧( )م١٢٣٢/ھ ن خل ین      )٨(واب ي ح ة، ف ة كتام م قلع رف باس تع
ري    ن البك ل م ب ك رف حس وي   )٩( تع اقوت الحم ـ٦٢٦ت(وی  )١٠( )م١٢٢٨/ھ

  . بقلعة أبي طویل )١١(وصاحب كتاب الاستبصار
ي             ل، وبق ي طوی ة أب م قلع ة ث ة كیان م قلع ي الأول باس رف ف ت تع ة كان دو أن القلع ویب
لال         ن خ مھ، وم ت اس ي حمل ھ الت تط قلعت اد واخ اء حم ى أن ج داولا إل م مت ذا الاس ھ
ار        ون الأخب اب عی احب كت الأخص ص اد و ب ن حم ن اب ل م دمھا ك ي ق اف الت الأوص

ة  ة أو قلع ة كیان ر أن قلع ت،     یظھ ل تاقربوس ة جب ي قم عھا ف ان موض ل ك ي طوی أب
ت      ا كان ة أنھ ذه القلع ي ھ د ف ي یزی ار أب ة بحص داث المرتبط ن الأح تدل م ث یس حی

خور، ح  ا ص وعرة بھ درات مت ا منح ف حولھ ل تلت ة جب غل قم احب تش ذكر ص ث ی ی
ار   ون الأخب اب عی ا إلا       « :كت یس لھ ا، ل ال وامنعھ ك الجب ن تل ي أحص ة وھ ة كیان قلع

د  لك واح ي   مس م ینتھ وم، ث یرة ی رام مس ع لا ی ل منی ر جب ى ظھ وعر عل ق مت وطری
                                                        

ري   -) ٣ د (البك و عبی وفن     ، ك)اب ان لی ان ف ھ ادری ھ وفھرس دم ل ھ وق ك، حقق الك والممال اب المس ت
ات،     ق والدراس ة والتحقی ة للترجم ة الوطنی اب، المؤسس ة للكت دار العربی ري، ال دري فی و ان

 .٧١٠، ص٢، ج١٩٩٢قرطاج، 
دون    -) ٤ ن خل رحمن (اب د ال م       )عب رب والعج ام الع ي أی ر ف دأ والخب وان المبت ر ودی اب العب ، كت

ر وم  ة          والبرب ل للطباع ركة الأم ة، ش ادة كحیل دیم عب ر، تق لطان الأكب ن ذوي الس رھم م ن عاص
 .٤٤، ص ٤، ج٢٠٠٧والنشر، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، 

دین    -) ٥ اد ال س(عم ون      )ادری اب عی ن كت اص م م الخ المغرب القس اطمیین ب اء الف اریخ الخلف ، ت
رب ا     یعلاوي، دار الغ د ال ق محم ار، تحقی ان، ط  الأخب روت لبن لامي، بی ، ٤١١،٤١٥، ص١لإس

٤٣٨-٤٣٢، ٤٢٢. 
 .٤٣، ٤٢، المصدر السابق، ص )ابو عبد االله محمد(ابن حماد الصنھاجي   -) ٦
ر    -) ٧ ن الأثی ي  (اب ن عل و الحس ف       )اب د یوس ححھ محم ھ وص اریخ، راجع ي الت ل ف ، الكام

 .٢٠٠، ص٧، ج١٩٧١لبنان، -الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت
 .٤٤، ص ٤، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٨
 .٧١٠، ص٢، المصدر السابق، ج)ابو عبید(البكري  -) ٩

وي  -) ١٠ اقوت (الحم ة،         )ی ب العلمی دي، دار الكت ز الجن د العزی د عب ق فری دان، تحقی م البل ، معج
 .٤٤٢، ص٤ج، ١٩٩٠، ٢لبنان، ط-بیروت

ي عجائ    -) ١١ ار ف اب الاستبص ول، كت ف مجھ د   مؤل ول عب عد زغل ق س ر وتعلی ار، نش ب الأمص
 .١٦٨، ١٦٧، ص١٩٥٨الحمید، مطبعة جامعة الإسكندریة، 
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رة   أتیھم المی ت ت ا كان ال، منھ ى رم ة  )١٢(»إل ائع المعرك فھ لوق ل وص م یواص ، ث
ول ارقون  « : فیق ار الم د ص د (وق ي یزی اع أب ون  ) أتب تلال یلق ى ال ى أعل عل

ر عل   ا تم ت م ة إلا طحن ل ولا داب ر برج لا تم ھا، ف ن رؤوس ة م خور العظیم ھ الص ی
اس       ل الن ار، وك ف النھ ى نص ال إل تمر القت یما، واس ھ ھش ا، وغادرت یرتھ رمیم وص
زال،      ن الن اعوا ع ارة، وك ذتھم الحج ا، وأخ اء جراح ن الأولی وا، وأثخ وا وعطش ومل
ى      ھ عل ر بنفس م، وك م وملالھ بھ كلالھ ام وأغض رھم الإم ال، فزج دید القت بھم ش وأتع

ن ع  ر م ارس و أكث ة آلاف ف ھ ثلاث داء، ومع ي  الأع ط ف ى توس ل حت رة آلاف راج ش
ال   ل والرج ھ للخی لك فی ذي لا مس وعر ال ره  )١٣(»ال نص وغی ذا ال ى ھ اء عل ، وبن

ھل       ن الس یس م دیدة ل درات ش ھ منح ا فی ذي لاحظن ع وال ة للموق ا المیدانی ومعاینتن
درات       ذه المنح ل ھ مالیة، ویتخل ة الش دا الجھ ا ع ات فیم ع الجھ ن جمی ا م اجتیازھ

وا    ا أس ة وكأنھ خور عالی ت        ص ذي كان و ال ع ھ ذا الموض ا أن ھ د لن ھ یتأك ر، وعلی
ة  ة كیان غلھ قلع م  (تش ورة رق ق والص ط الملح ر المخط ذي  )١أنظ ع ال و الموض ، وھ

  . لا زالت تظھر فیھ بقایا بعض البنایات
ة     ة القبل ن ناحی ل م فل الجب ع أس ي تق اد فھ ة حم ا قلع رقیة (أم ة الش ة الجنوبی ، )الجھ

ن    ره اب ذي ذك يء ال س الش و نف اد وھ ى   « حم ل عل و المط ة وھ ل كیان جب
ة نة       )١٤(»القلع ي س دون ف ن خل ب اب ى حس ة عل ذه القلع اء ھ ان بن د ك ، وق

 ـ٣٩٨ ة       ١٠٠٨/ھ ى غای ا إل غال بھ تمرت الأش ین، واس ن بلك اد ب رف حم ن ط م م
نة  ـ٤٠٠س ا   )١٥(م١٠١٠/ھ وي بأنھ اقوت الحم ذكر ی ین ی ي ح ي  « ، ف ك بن دة مل قاع

ري   ن زی ین ب ب بلك ف الملق ن یوس اد ب و أول  حم ري، وھ نھاجي البرب اد الص ن من ب
نة     دود س ي ح دثھا ف ن أح ـ٣٧١م رب    ٩٨٢/ھ ن أرض المغ یر م رب أش ي ق م، وھ

ن         اد للتحص ا حم ا اختطھ ن إنم ر ولا رواء حس ة منظ ذه القلع یس لھ ى، ول الأدن
اع ارب،          )١٦(»والامتن ن التض يء م ا ش ر لن نص یظھ ذا ال رض ھ لال ع ن خ ، وم

اد ھ  ى حم وي إل اقوت الحم یر ی ث یش ةحی تط القلع ن اخ رى )١٧(و م ة أخ ن جھ ، وم

                                                        
 .٤١٦، ٤١٥عماد الدین ادریس، المصدر السابق، ص   -) ١٢
 .٤١٦، ٤١٥نفسھ، ص   -) ١٣
 .٢٥، المصدر السابق، ص )ابو عبد االله محمد(ابن حماد الصنھاجي   -) ١٤
 .١٧١، ص٦المصدر السابق، ج، )عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ١٥
 .٤٤٣، ٤٤٢، ص٤ج، المصدر السابق، )یاقوت(الحموي   -) ١٦
تط     -) ١٧ ن اخ و أول م ري ھ ن زی ین ب ذكور أن بلك نص الم ن ال ین م ض الدارس م بع د فھ لق

ذه    ف ھ د المؤل د أك تحدثھا وق ن اس و أول م اد ھ ى أن حم یر إل دیث یش یاق الح ین س ي ح ة، ف القلع
ی     نص ح ر ال ي آخ ة ف الالحقیق اع    : ن ق ن والامتن اد للتحص ا حم ا اختطھ ر. إنم ي : أنظ العرب

ماعیل( ر،        )اس ع، الجزائ ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی ة، الش ة وبجای وك القلع اد مل ي حم ة بن ، دول
اوي  . ١٢٢، ص١٩٨٠ دین  (بویحی ز ال م       )ع لال عواص ن خ لامي م ران الإس ور العم ، تط

ط   رب الأوس امن   (المغ رن الث ى الق اني إل رن الث ن الق رة  م ي   )للھج ة ف وراه دول ة دكت  =، أطروح
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نة    ي س ان ف تحداثھا ك أن اس ذكر ب ـ٣٧١ی ات  ٩٨٢/ھ ى المعطی ع إل ا نرج م، ولم
ري       ن زی ین ب ھ بلك اة أبی ل وف ة قب ولي الولای ھ ت رف عن م یع اد ل إن حم ة ف التاریخی

نة  ي س ـ٣٧٣ف ور  ٩٨٤/ھ دون أن المنص ن خل ذكر اب ث ی اد « م، حی ھ حم د لأخی عق
یلة و یر والمس ى أش ار  عل ي البھ ھ أب ت وعم ھ یطوف ن أخی داولھا م ان یت ، )١٨(»ك

ور   دون أن المنص ن خل ذكر اب ر ی ع آخ ي موض ى «وف اد عل ھ حم د لأخی عق
یر ور       )١٩(»أش اة المنص ة وف ى غای ذه إل ھ ھ ى ولایت افظ عل اد ح دو أن حم ، ویب

م  ؤون الحك ادیس ش ھ ب ولي ابن ین   )٢٠(وت ادیس ع ذارى أن ب ن ع ذكر اب ث ی ، حی
ھ ي ش یر ف ى أش اد عل نة حم فر س ـ٣٨٧ر ص ري/ھ ارس -فیف ن )٢١(م٩٩٧م ، وم

نة   بق س ي تس ة الت داث التاریخی ل الأح إن ج رى ف ة أخ ـ٣٩٨جھ یر ١٠٠٨/ھ م لا تش
ا      ي ذكرھ نة الت ي الس ا ف ان بناؤھ و ك ا، ول ولى حكمھ ن ت ة ولا م اء القلع ى بن إل
ذي    اریخ ال إن الت ھ ف ا، وعلی ت أخبارھ اریخ تناقل ب الت ت كت وي لكان اقوت الحم ی

اق  ره ی ى            ذك رب إل و الأق دون ھ ن خل ول اب ى ق ین یبق ي ح ق، ف ر دقی وي غی وت الحم
  . الصواب

یدت        اد فش ي حم ة بن رت قلع اریخ عم ك الت ذ ذل ن    «ومن ا م تكثر فیھ وارھا واس أس
دن    ي التم عت ف ارة، واتس ي العم تبحرت ف ادق، فاس اجد و الفن ذھا )٢٢(»المس ، واتخ

اء ال      ة بن ى غای م إل مة لملكھ ده عاص ن بع اؤه م اد وخلف ة  حم ة بجای ر مدین ناص
نة    ي س ا ف ھ إلیھ ـ٤٦١وانتقال ي     ١٠٦٨/ھ راب ف دب الخ دأ ی اریخ ب ذا الت ن ھ م، وم

ي    لال ف و ھ وم بن ا ھج دة، أھمھ ربات عدی ن ض ھ م ا لقیت راء م یئا ج یئا فش ة ش القلع
نة  ـ٤٥٧س نة   ١٠٦٥/ھ ي س دین ف وم الموح ا ھج ـ٥٤٧م، وثانیھ ا ١١٥٢/ھ م، وثالثھ

نة    ي س ة ف و غانی وم بن ـ٥٨٩ھج ت   )٢٣(١١٩٣/ھ ا وتحول رب عمرانھ م تخ ن ث ، وم

                                                                                                                                                  
ر،     = ة الجزائ ة، جامع وم الاجتماعی انیة والعل وم الإنس ة العل ار، كلی م الآث لامیة، قس ار الإس الآث

 .٢٣٠، ص ٢٠٠٢-٢٠٠١
 .١٥٧، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ١٨
 .١٥٧نفسھ، ص  -) ١٩
ى      -) ٢٠ ل عل اد ظ أن حم ي ب ماعیل العرب ذكر اس ر    ی ھ الأمی ى أن عین یة إل اة السیاس امش الحی ھ

نة     فر س ھر ص ي ش یر ف ة أش ى ولای ور عل ن المنص ادیس ب ـ٣٨٧ب ري/ھ ارس -فیف م، ٩٩٧م
ا   ا رأین ور مثلم ھ المنص ي ع یر ف ى اش ا عل ان والی بق وان ك ھ س ة أن ر. والحقیق ي : أنظ العرب

 .٩١، المرجع السابق، ص)اسماعیل(
ان ال     -) ٢١ ي، البی ذارى المراكش ن ع ة       اب ق ومراجع رب، تحقی دلس والمغ ار الأن ي أخب رب ف مغ
ولان  و  إ . س.ج روت    .ك ة، بی ال، دار الثقاف ي بروفنس ان، ط -لیف ـ١٤٠٠، ٢لبن ، ١م، ج١٩٨٠/ھ

 .٢٤٨ص
 .١٧١، ص ٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٢٢
ھ، ص   -) ٢٣ ا . ١٩١، ١٧٤،١٧٧، ١٧١نفس ر أیض ة : أنظ ید(بورویب ة ال)رش ة ، الدول حمادی

ة،     ات الجامعی وان المطبوع ارتھا، دی ا وحض ر،   تاریخھ الم . ٢٤٦، ٢٣٦، ص١٩٧٧الجزائ  =س
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ض      وى بع ي س كل جل ا بش ر منھ ا، لا یظھ ي أرجائھ ا ف اثر أحجارھ اض تتن ى أنق إل
  .)٢٤(من جوانب الجامع الكبیر ومئذنتھ وجانب من قصر البحر وقصر المنار

  :عوامل التطور العمراني للقلعة -٢
ت     ا بنی دن م ن الم ا، فم دن و تطورھ ع الم ار مواض ل اختی ف عوام ي  تختل ف

ى   ي ملتق رى ف ة، وأخ انة طبیعی رى ذات حص ة، وأخ ة دینی ا قداس ع لھ مواض
ض           ي بع ھا ف ل أو بعض ذه العوام ع ھ د تجتم رى، وق ة الكب رق التجاری الط

دن ة       )٢٥(الم لامي مجموع ي الإس ر العمران ال الفك ع رج وال وض ع الأح ي جمی ، وف
تمرارھا وا    مان اس دن لض ع الم ي مواض ا ف ي توفرھ ي ینبغ وابط الت ن الض ار م زدھ

  . )٢٦(عمرانھا
ا          ور عمرانھ اریخ تط ایرنا ت ا وس روف ظھورھ ى ظ اد إل ي حم ة بن دنا بقلع وإذا ع
ت وراء        ل كان ن العوام ة م اك مجموع دنا أن ھن راب لوج ى الخ یس إل ن التأس م
تمرار           ي اس ر ف دور الكبی ا ال ان لھ ل ك س العوام عھا، ونف اد لموض ار حم اختی

  .عمرانھا وتطوره قبل أن یطرقھا الخراب
 
 

                                                                                                                                                  
ز  (= د العزی ید عب ة،      )الس ة العربی لامي، دار النھض ر الإس ر، العص رب الكبی اریخ المغ ، ت

 .٨٠٣، ص ٢، ج١٩٨١بیروت، 
 ٢٢٠-٢١٠، ٢٠٣-٢٠٢ص، المرجع السابق، )رشید(بورویبة : عن ھذه المنشآت انظر  -) ٢٤

 ،٢٧٤-٢٥١. GOLVIN.L, Le Magrib central a l’époque des Zirides recherches 
d’archéologie et d’histoire, Paris, 1957, P.182-192. GOLVIN.L, Recherche 
Archéologique à La Kalaa des Beni Hammad, Paris, 1965, P.199. De BEYLIE.L, La 
Kalaa de Beni Hammad, Paris, 1909, P. 32-84.  MARÇAIS.G, L’Architecture 
musulman d’occident, Tunisie, Maroc, Algérie, Paris, 1954, P.81-84, 75.. 

ر  -) ٢٥ ر أنظ د أكث وي : للمزی اس(الموس طفى عب ور  )مص أة وتط ة لنش ل التاریخی ، العوام
 .١٩٨٢ریة العراقیة، المدن العربیة الإسلامیة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمھو

ي          -) ٢٦ ادر الت ك المص م تل ل أھ أن ولع ذا الش ي ھ ة ف ات التاریخی ن الكتاب د م اك العدی د ھن توج
ي        ا یل ذكر م لام ن ي الإس دن ف ع الم ار مواض روط اختی ن ش دثت ع ع  : تح ي الربی ن اب       اب

د   ( دین احم ھاب ال ر وا        )ش ة والنش ان للطباع ك، دار كن دبیر الممال ي ت ك ف لوك المال ع،  ، س لتوزی
ق،  ھ . ١٠٦، ص ١٩٩٦دمش ن الفقی ذاني    (اب د الھم ن محم د ب ر احم و بك اب  )اب ر كت ، مختص

روت    ي، بی راث العرب اء الت دان، دار احی ان، ط-البل . ١٤٣، ص١٤٠٨/١٩٨٨، ١لبن
ي ود  (القزوین ن محم د ب ن محم ا اب روت، د  )زكری ادر، بی اد، دار ص ار العب بلاد وأخب ار ال ت، .، آث

ي زرع  . ٨ص ن اب ي الف(اب ي عل وك     )اس ار مل ي أخب اس ف روض القرط رب ب یس المط ، الأن
اط،    ة، الرب ة الملكی ور، المطبع اب  بنمنص د الوھ ھ عب اس، راجع ة ف اریخ مدین رب وت المغ

ة،   ة الثانی دون  . ٤٠، ص١٩٩٩الطبع ن خل رحمن (اب د ال ابق، ج )عب در الس -٢٩٠، ص١، المص
ن الأزرق. ٢٩٢ ي (اب د الاندلس د االله محم و عب لك )اب دائع الس ة  ، ب ك، دراس ائع المل ي طب ف

ا   اب، لیبی ة للكت دار العربی ریم، ال د الك ن عب د ب ق محم ونس، د-وتحقی -٧٦٤، ص ٢ت، ج.ت
٧٦٧. 
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  :العامل السیاسي-أ
ا        ور عمرانھ دن وتط ع الم ار مواض ي اختی را ف یة دورا كبی ات السیاس ب المعطی تلع
ة      ع القلع ار موض ة باختی یة المرتبط ات السیاس بة للمعطی ا بالنس اره، فأم أو انحص
ر     ھ الأمی إبن أخی یدفع ب ا س تقلال بھ ة والإس اء القلع درك أن بن ان ی اد ك إن حم ف

ري     ور الزی ن المنص ادیس ب ان      ب ا ك ة، كم اعھ ثانی ة إخض ھ، ومحاول ى محاربت إل
ى       ة عل ل الزناتی اب القبائ ى حس یكون عل ھ س ة دولت یع رقع درك أن توس اد ی حم
م      تواجھھ، ول ل س دي ب ة الأی ى مكتوف ن تبق ل ل ذه القبائ إن ھ م ف ن ث وص، وم الخص

  . یستبعد حماد أیضا أن تجتمع زناتة وتشكل قوة خطیرة تھدد عاصمتھ
ذه   ن ھ ا م ن     وانطلاق دا ع ون بعی ع یك ار موق ى اختی اد عل ل حم ات عم المعطی

اره       ع اختی م وق ن ث رب، وم ة الغ ن جھ اتیین م ن الزن رق وع ة الش ن جھ ریین م الزی
ود              ددت الوج ورة ھ ر ث د أكب ا قائ ن فیھ ینة تحص ة حص عا لقلع ان موض ع ك ى موق عل

ة ال             ي القلع داد، وھ ن كی د ب ن مخل د ب و یزی ھ أب ي ب رب، ونعن بلاد المغ اطمي ب ي  الف ت
د        ي یزی اره لأب د حص ور بع اطمي المنص ة الف ا الخلیف ال فیھ ق   « ق م الفاس و عل ل

  .)٢٧(»موضعا أوعر من ھذه القلعة لصار إلیھ) یقصد أبو یزید(
م    ھ ل ة إلا أن ل قلع ي الأص ھ ف ت فی ذي كان ع ال ذا الموض ار ھ اد وإن اخت ا أن حم كم

فل ا        ي أس یدھا ف ا ش ة وإنم ة القدیم اض القلع ى أنق ھ عل بن قلعت ة   ی ن الناحی ل م لجب
الة   ال رس ھ إیص ن خلال دف م ان یھ ي ك ع سیاس ذا داف ي ھ ى، وف ة الأول ة للقلع القبلی
ك،              ور والتمل ي الظھ ة ف ة ذاتی ھ رغب أن ل ري ب ادیس الزی ى ب رة إل ر مباش ة غی بطریق
ن           د ع ذي لا یبع ة ال ع القلع اره لموض ي اختی ة ف ورة جلی ة بص ذه الرغب ر ھ وتظھ

 ـ   وى ب یلة س ة المس م، إ٢٦مدین ن        كل ان م ا ك ة، كم ذه المدین تقرار بھ ھ الاس ان یمكن ذ ك
  .الممكن أن یستقر في مدینة أشیر التي عُین علیھا والیا

ي        ده ف یمكن رص ة ف ران القلع ور عم ي تط ي ف ل السیاس ر العام ص أث ا یخ ا فیم أم
نة     ي س ھا ف ن تأسیس ة م ة بدای مة للدول ا عاص یین، الأول اتخاذھ رین أساس أم

 ـ٣٩٨ ة بن  ١٠٠٨/ھ ى غای نة  م إل ي س ة ف ـ٤٦٠اء بجای ي  ١٠٦٧/ھ ال كرس م، وانتق
نة  ا س رش إلیھ ـ٤٦١الع ة    ١٠٦٨/ھ ة الحمادی ت الدول رة عرف ذه الفت لال ھ م، وخ

ریین           ن الزی تقلال ع اء والاس ة البن رت بمرحل د أن م ا، فبع ى أیامھ -٣٩٨(أزھ
ـ٤٠٦ اورة،   )م١٠١٦-١٠٠٨/ھ ة المج ل الزناتی ى القبائ ا عل ت ھیبتھ م فرض ، ث

ا إ  ا غرب ل ملكھ ال   ووص ا وراء جب ى م رقا إل لف، وش وض الش نس وح ى ت ل
  .  )٢٨(الأوراس وتبسة، وجنوبا إلى ما وراء ورقلة

ي       ادي ف م الحم م الحك د اتس ة، فق ي بالقلع تقرار السیاس ي الاس ل ف اني یتمث ر الث الأم
نة           ة س ى غای اد إل م حم د حك راعات فق دم الص تقرار وع ره بالاس ة أم بدای

                                                        
 .٤٣٧عماد الدین ادریس، المصدر السابق، ص   -) ٢٧
وعزیز   -) ٢٨ ى (ب ة        «، )یحی ة وبجای ة الحمادی اد والدول ي حم ة بن ن قلع ح م ة   ، »ملام ن مجل ع

 .١٥، ص١٩٧٧، السنة٣٦، العدد الثقافة
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ـ٤١٩ ھ القائ  ١٠٢٨/ھ ھ ابن م خلف ھر    م، ث ي ش وفي ف نة وت رین س س وعش دة خم د م
ب   ـ٤٤٦رج وبر  /ھ ر    ١٠٥٤أكت ذا الأخی د ھ ي عھ ھ ف ن، إلا ان ھ محس ھ ابن م خلف م، ث

ھر       عة أش د تس ن بع ا محس ى إثرھ ل عل اكم قت ت الح ل البی طرابات داخ رت اض ظھ
د     ن محم ین ب ھ بلك ن عم ھ اب م خلف م ث ن الحك ـ٤٥٤-٤٤٧(م م ) م١٠٦٢-١٠٥٥/ھ ث

ر   ھ الناص ل وخلف ـ٤٨١-٤٥٤(قت ة   )م١٠٨٨-١٠٦٢/ھ ر أن الدول ا یظھ ن ھن ، وم
والي   دة ح ا لم تقرارا داخلی ة اس ت بالقلع ة عرف ر ٤٦الحمادی ل أن تظھ نة قب س

  .الصراعات والاغتیالات
ا      ا خارجی ة ھجوم ھد القلع م تش داخلي ل تقرار ال ى الاس افة إل اء  –وبالإض ل بن قب

ة ادیس الزی     -بجای ر ب د الأمی ى ی ان عل رات، الأول ك ع م ر أرب ین غی  ٢٨ري ب
ى   ادي الأول ـ٤٠٦جم وفمبر  ١٣/ھ دة  ٢٩م و ١٠١٥ن ـ٤٠٦ذي القع اي  ٩/ھ م

نتي  ١٠١٦ ین س ة ب اره للقلع ادیس وحص ن ب ز ب ر المع وم الأمی -٤٣٢م، وھج
ـ٤٣٤ نة       ١٠٤٢-١٠٤٠/ھ والي س ي ح ان ف ن رك ي ب اده عل ث ق وم الثال م، الھج
 ـ٤٥٦ لال بع    ١٠٦٤/ھ ي ھ ل بن رف قبائ ن ط ان م ع فك وم الراب ا الھج ة م، أم د معرك

بیبة ـ٤٥٧(س ا،     )م١٠٦٥/ھ ى اقتحامھ دو عل در الع م یق الات ل ذه الح ع ھ ي جمی ، وف
ي    لوا ف رة ووص طوة كبی ادیین س ام الحم ت للحك ك كان ن ذل س م ى العك وعل
نة           ي س د ف ن محم ین ب ر بلق ا الأمی ي افتتحھ اس الت ى ف روبھم إل زواتھم وح غ

ـ٤٥٤ رو ١٠٦٢/ھ ونس والقی ل ت ایع أھ لال ب ي ھ ول بن د دخ طیلیة م، وبع ان وقس
  . )٢٩(وصفاقس الأمیر الحمادي الناصر ودخلوا في طاعتھ

  :العوامل الطبیعیة -ب
  :الحصانة الطبیعیة -١-ب

ان             د ك ع، فق ار الموق ي اختی ت ف ي روعی ل الت م العوام ة أھ انة الطبیعی د الحص تع
ن            ون م ھ الزیری اش یمثل ي كم ین فك ع ب ھ واق ف، و أن ورة الموق درك خط اد ی حم

رق والز  ة الش ون           جھ عا یك ار موض ى اختی ل عل م عم ن ث رب وم ة الغ ن جھ اتیین م ن
ى              ي عل ھ ول ا بأن د رأین ة، فق رة بالمنطق ھ خب ت ل اد كان دو أن حم ا، ویب نا طبیعی محص

ور    ھ المنص ولي أخی ذ ت یر من ى أش م عل یلة، ث یر والمس ـ٣٨٦-٣٧٣(أش -٩٨٣/ھ
ادیس      ) م٩٩٦ ر ب م الأمی لال حك ھ خ ي عمل تمر ف ة، واس ة الزیری م الدول حك

 .)٣٠(وسعت ولایتھ لتصل إلى قسنطینة وتیجس والقصر الأفریقيوت
انة   ت ذات حص اد كان ي حم ة بن إن قلع ة ف ة والجغرافی ادر التاریخی ب المص وحس

 ): م١٠٩٥/ھـ٤٨٧ت(ومنعة طبیعیة متمیزة، حیث یقول بشأنھا البكري 
                                                        

دون   -) ٢٩ ن خل رحمن(اب د ال ابق، ج)عب در الس ا . ١٧٣-١٧١، ص ٦، المص ر أیض : أنظ
 .٦١-٦٠، ٥٦، ٤١، ٢٧، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة 

دون   -) ٣٠ ن خل رحمن(اب د ال ابق، ج )عب در الس ا. ١٥٨، ١٥٧، ص ٦، المص ر أیض ن : أنظ اب
ر   ي(الأثی ن عل و الحس ابق، ج )اب در الس ة ب.  ٢٧٦، ص٧، المص ید(ورویب ع )رش ، المرج

 .٢١-١٧السابق، ص
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انة« ة وحص رة ذات منع ة كبی ي قلع ي )٣١(»وھ ل الإدریس ا یفص ، بینم
ـ٥٦٠ت( ول   أ) م١١٦٤/ھ انة فیق ذه الحص ي ھ ر ف امي    «: كث ل س ند جب ي س ي ف وھ

ت     مى تاقربس ل، ویس ع الجب ورھا بجمی تدار س د اس اء، وق عب الارتق و، ص ، »العل
ة   ي الجھ ت ف ي كان ة والت عف القلع ة ض ا نقط دد لن ھ لیح ي حدیث ل الإدریس م یواص ث

ھ  ي قول ا ف مالیة منھ ت   «:الش ھ ملك ن الأرض ومن یط م ل بس ل متص ى الجب وأعل
  .)٣٢(»القلعة

ار   اب الاستبص احب كت ـ٦(ص أن  ) م١٢/ھ ذا الش ي ھ ول ف ي «: یق ة-وھ ي  -القلع ف
ال    ن بقت ة لا تمك ینة منیع ي حص یم، وھ ل عظ ذكر   )٣٣(»جب وي فی اقوت الحم ا ی ، أم

ة   ة أنطاكی بھھا بقلع و یش ا، وھ اع بھ ین والامتن ة للتحص ع القلع ار موق اد اخت أن حم ب
ا   ول بأنھ انتھا فیق ي حص ة ج  «: ف ى قم ة عل ة عظیم بھ   قلع ت تش مى تاقربوس ل یس ب

  .)٣٤(»في التحصن ما یحكى عن قلعة أنطاكیة
ة         انة القلع ع لحص ا یرج ده إنم ن بع ھ م اد وورثت ك حم اء مل رى أن بق ر ی ن الأثی اب

ول  ا فیق ذ    «: ومنعتھ ة لأخ ك القلع ولا تل اد-ول و وأولاده     -حم ع ھ ا امتن ریعا وإنم س
ون      ع الحص ن امن ي م ا، وھ ده بھ و   )٣٥(»بع ر یق ع آخ ي موض ن   «: ل، وف ي م وھ

ا    رف یحققھ اد الط اھق لا یك ل ش ى رأس جب رام، عل ا لا ت لاع وأعلاھ ن الق أحص
  . )٣٦(»لعلوھا

ل           ن قب رة م ذه الفت لال ھ ة خ ا القلع ت لھ ي تعرض ات الت ن الھجم رغم م ى ال وعل
م           ا، ول ا واقی ا درع ت لھ ا كان ع بھ ت تتمت ي كان انة الت ریین، إلا أن الحص الزی

ا، وق  ل منھ داؤھا النی تطع أع ادیس   یس ري ب ر الزی ل الأمی ن قب وم  م ان أول ھج د ك
اریخ    ة بت یر الدول ى   ٢٨نص ادي الأول  ـ٤٠٦جم وفمبر   ١٣/ھ تمر  ١٠١٥ن م واس

وم   ي ی ادیس ف اة ب ة وف ى غای دة  ٢٩إل ـ٤٠٦ذي القع اي  ٩/ھ ا )٣٧(م١٠١٦م ، أم
نة     ي س ادیس ف ن ب ز ب د المع ى ی ان عل اني فك ار الث ـ٤٣٢الحص د دام ١٠٤٠/ھ م وق

    . )٣٨(على اقتحامھا لسنتین، ولم یقدر

                                                        
 .٧١٠، المصدر السابق، ص )ابو عبید(البكري  -) ٣١
ي   -) ٣٢ ریف    (الادریس د الش د االله محم و عب ارة     )اب اق، الق راق الاف ي اخت تاق ف ة المش ، نزھ

ر،      ة، الجزائ ات الجامعی وان المطبوع ي، دی ماعیل العرب ق اس دلس ، تحقی رة الان ة وجزی الافریقی
 .١٠٩ص

 .١٦٧مؤلف مجھول، المصدر السابق، ص  -) ٣٣
 .٤٤٣، ص٤ج، المصدر السابق، )یاقوت(الحموي  -) ٣٤
 .٣٧٢، ص٨، المصدر السابق، ج)ابو الحسن علي(ابن الأثیر   -) ٣٥
 .٣٧٣، ص ٩نفسھ، ج  -) ٣٦
 .٢٧، المرجع السابق، ص )رشید(بورویبة   -) ٣٧
دة طوی   -) ٣٨ ار دام لم ذا الحص ان ھ دون ب ن خل ذكر اب نتین  ی ذارى بس ن ع ددھا اب ین ح ي ح ة ف ل

 =ابن خلدون: انظر. م١٠٤٠/ھـ٤٣٢نة إلا أنھ یذكر بان بدایة الحصار كانت في س
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ن           ور م ا بس ا أحاطوھ دینتھم، وإنم ة لم انة الطبیعی ادیون بالحص ف الحم م یكت ل
ا   ع جھاتھ م   (جمی ورة رق ق والص ط الملح ر المخط ى  )٢، ١أنظ د عل ، یمت

افة ین   ٧مس راوح ب مك یت م، بس ة    1,60و 1,20كل ات قم ایر مرتفع و یس م، وھ
ة       ي الجھ ت ف ل تقربوس ي، وجب وب الغرب ي الجن ورین ف ي    الغ ایر ف مالیة، ویس الش

تظم،           ر من كلا غی ذ ش و یأخ ل، وھ لق الجب ل أن یتس رج قب رقیة وادي ف ة الش الجھ
ي             د ف ذي یمت مالي ال فھ الش ن نص رة ع رات كثی ع بم وبي أوس فھ الجن رض نص ع

  .شكل طولي
ة         ة الجنوبی ي الجھ راوة ف اب ج ي ب واب، ھ ة أب ور ثلاث ذا الس ي ھ ت ف فتح

دیر    رج غ ى ب ؤدي إل ذي ی رقیة ال ھ   الش د عن ي لا تبع ى الت یدي عیس رة س ر قنط عب
والي   وى بح ا٢٨٠س اب      . م جنوب ا ب رقیة، أم ة الش ي الجھ ع ف واس یق اب الأق ب

  . الجنان فینفتح في الجھة الغربیة أسفل قمة الغورین
ار      رج المن ادیون ب ام الحم ة أق ور القلع دعیما لس م  (وت ورة رق ر الص القرب ) ٣أنظ ب

ي    ھ دور ف ان ل د ك واس وق اب الأق ن ب ا  م زودا بمرای ان م ث ك تطلاع، حی الاس
ى     وال إل ض الأق ب بع ل حس دة تص اكن بعی ن أم وئیة م ارات ض تقبل إش ل وتس ترس

  .)٣٩(بجایة وتونس
  :الموارد المائیة -٢-ب

رك   و المح ي، فھ ر العمران ا رواد الفك د علیھ ي یؤك روط الت رز الش ن أب اء م د الم یع
ة، و       فة عام دن بص ان والم اة للإنس ة الحی ي لعجل ة    الرئیس ع المدین وده بموق وج

ادر           ید المص ا تش را م ا، وكثی ا وتطورھ ى نموھ رة عل ات كبی ھ انعكاس ا ل ومحیطھ
  .التاریخیة والجغرافیة بالمدن التي یتوفر فیھا الماء

ادرھا،          تلاف مص ى اخ اه عل وافرة بالمی دن ال ن الم اد م ي حم ة بن د قلع وتع
ن الجھ    دھا م ذي یح رج ال فة وادي ف ى ض ة عل ة مبنی ن جھ ي م د فھ رقیة، وق ة الش

ھ   ار بأن اب الاستبص احب كت فھ ص ر «: وص ر كبی ر  )٤٠(»نھ ذا النھ زال ھ ، ولا ی
د         ة، وق ارة المیدانی ي الزی ھ ف ا علی د وقفن ر وق كل كبی اه بش ھ المی دفق من ا وتت جاری
ث            ة حی أعلى المدین ھ ب اقیة تربط یدوا س دما ش ھ بع تغلون میاھ ادیون یس ان الحم ك

ض ب زال بع واس، ولا ت اب الأق ع ب در  یق ذا، وتق ا ھ ى یومن ة إل اقیة ماثل ذه الس ا ھ قای
 ـ  ھ ب ى          ٣م٦٠غزارت ل إل ان یص ة الفیاض ي حال نوي ف ھ الس ة، ومعدل ي الثانی ف

                                                                                                                                                  
رحمن (= د ال ابق، ج)عب در الس ذاري. ١٧٢، ص٦، المص ن ع ي(اب ابق، )المراكش در الس ، المص
 .٢٧٥، ص ١ج
ة   -) ٣٩ ید(بورویب ابق، ص )رش ع الس ا. ٢٠٣-٢٠٢، المرج ر أیض ي: أنظ ماعیل(العرب ، )اس

 ١٢٣المرجع السابق، ص 
MARÇAIS.G, op-cit, P.92. GOLVIN.L, Le Magrib central, op-cit, P185-186. De BEYLIE.L, 
op-cit, P. 32-34 

 .١٦٨مؤلف مجھول، المصدر السابق، ص  -) ٤٠
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ب     )٤١(٣م٦٣٧٩٠٠ ة جل د امكانی ع تأك ة الموق تنا لطبوغرافی لال دراس ن خ ، وم
واس لا            اب الأق د ب ع عن ي تق ة الت ین أن الفتح ث تب ر حی ذا النھ ن ھ ة م ى القلع اء إل الم

د  ن     یزی ر ع طح البح توى س ى مس ا عل ي    ١٠٥٦ارتفاعھ ر ف ذ النھ ا یأخ م بینم
ث      ة بالبح ورة المرفق ي الص ا ف ار الیھ ة المش ي النقط توى ف ذا المس ن ھ اع ع الإرتف

م  ( ورة رق ر الص اب        )٤أنظ اع ب توى ارتف ة مس ك النقط ن تل ة م اوز بدای ، لیتج
ن       د ع ا یزی ى م اط إل ض النق ي بع ل ف واس ویص ال ١١١٥الأق د ب ا توج موقع م، كم

اقیة   ا لس ار بقای رج المن فل ب ي اس رى  ) ٤٢(وف ي الأخ ا ھ أنھا أنھ ول بش ن الق یمك
ة    الأجزاء العلوی ة ب نخفض مقارن تواھا م ر ولأن مس س النھ ن نف ة م ت مجلوب كان
ذي       ة ال ي جروای ة بح ت خاص ا كان ر فإنھ ار ودار البح ر المن ة كقص ن المدین م

  .یوجد في مستوى أقل انخاضا
ا    ن حم اعر اب ى الش لام        ویتغن ین الس مى ع ة تس ت بالقلع ین كان یدتین بع ي قص د ف

  :جاء في القصیدة الأولى
  وھل أردن عین السلام على الصدى         فابرد من حر الضلوع النواھل
  : أما في القصیدة الثانیة فیصف فیھا عذوبة وصفاء ماء عین السلام، فیقول

  لنمیرعلى عین الســلام صب               غذاه ماؤھا العذب ا
  تأود ایكھا وجرت صباھا                وشمالھا كما فتق العبـیر

  وابرد ما یكون الماء فیھا                واندى حین یحتدم الھجیر
  )٤٣(وما ادري ایجري فوق در               أم ابتسمت بمنبعھا الثغور

ن       د م م العدی ة تض ت القلع لام كان ین الس رج وع ى وادي ف افة إل وبالإض
ى       ار إل ذي أش ار ال احب الاستبص ادر كص ا المص ھاریج، ذكرتھ ار والص الآب

ھ    ال بأن ر وق ھریج دار البح اء       «: ص ھ م زوارق یدخل ھ ال ب فی یم تلع ھریج عظ ص
ر ھریج  )٤٤(»كثی ذا الص ود ھ ات وج دت الحفری د أك م (، وق ورة رق ر الص ، )٥أنظ

ھ   غ طول ث یبل ة حی واض بالقلع ر الأح د اكب ر ویع ط القص و یتوس م ٦٧وھ
  .  )٤٥(م1,6م أما عمق فقد یصل إلى ٤٧ھوعرض

                                                        
اش   -) ٤١ دالنور(خرب الة     )عب ة، رس ة أثری اد دراس ي حم ة بن ي قلع ري ف آت ال ام ومنش ، نظ

ة  ي ا  مقدم تیر ف ھادة الماجس ل ش ر،     |لنی ة الجزائ ار جامع د الآث لامیة، معھ ار الإس لآث
ن وادي   . ٢٦،٢٥، ١٨،١٩، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩ اء م ب الم ة جل ى أن امكانی ث إل یر الباح یش

تن            ي الم حناه ف ا اوض ة مثلم ات الطبوغرافی ن المعطی ة لك ر ممكن واس غی اب الأق اه ب رج باتج ف
ى أن    یر إل ن، ویش ر ممك أن الأم د ب ن وادي     تؤك ة م واس مجلوب اب الأق ر ب ارة عب اة الم القن

 .الجفین وھو بعید بشكل أكبر مقارنة وادي فرج
 .٤٣نفسھ، ص  -) ٤٢
 ١٤، المصدر السابق، ص)ابو عبداالله محمد الصنھاجي(ابن حماد -) ٤٣
 .١٦٨مؤلف مجھول، المصدر السابق، ص -) ٤٤

45  (-  GOLVIN.L, Le Magrib central, op-cit, PP188-189. 



)١٤(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب   

- ١٠٥  - 
 

وبي            ع جن رى، الأول یق ھاریج أخ ود ص ن وج ات ع فت الحفری ا كش كم
تطیل كل مس ى ش و عل ة وھ ھ٦×١٢المدین وض  ١م وعمق ل الح و یمث اني فھ ا الث م، أم

تطیل  كل مس و ذو ش ار، وھ ر المن وي لقص ھ1,30×4,90العل ان 0,9م وعمق م ك
ي الأر   ورة ف اة محف ر قن ھ عب اء یأتی فلي  الم وض الس ر الح ث یعتب وض الثال ض، الح

ار ر المن م (لقص ورة رق ر الص وي   ) ٦أنظ وض العل ي الح وب غرب ع جن ث یق حی
ھ       ر من ھ أكب ر أن رین غی تواه بمت ى مس نخفض عل و ی ع  ) ٢م6,65(وھ وض الراب الح
 ـ     در ب ات تق و ذو مقاس امع، وھ حن الج ي ص ھ ف ر علی ھ 5,40×11,15عث م وارتفاع

داخلي ا 2,80ال زود بالم ان ی ھ    م ك زاء من دمت أج و تھ ى بقب و مغط اة، وھ ر قن  ء عب

)٤٦(.  
اه             ى می ة عل وفر القلع ى ت دل عل ا ی دة مم رى عدی ي الأخ ت ھ د كان ار فق ا الآب أم
ر          ن دار البح ل م ي ك ار ف ن الآب ة م ن مجموع ف ع م الكش ث ت رة، حی ة كثی جوفی

داخلي   ره ال تدیر قط وض مس ن ح ون م ار، الأول مك ر المن ھ 11,85وقص م وبجانب
رف م  لاث غ ا        ث اة، أم ر قن وض عب ن الح اء م ا الم ل إلیھ ت الأرض یوص ة تح بنی

ن     ب م ذا الج كل ھ ر، یتش ن القص ط م وبي الأوس م الجن ي القس ع غرب و یق اني فھ الث
ا    وازیین طولھم ین مت ھما 13,85حوض ا  3,50م وعرض ا  2,50م وارتفاعھم م، وھم

ور   ي الس ت ف ودة فتح واب معق ة أب طة خمس بعض بواس ھما ال لان ببعض یتص
  . )٤٧(ینھماالفاصل ب

  :الموارد الاقتصادیة -٣-ب
عھا      ي وض روط الت ن الش ة م ر مجموع ذا العنص ت ھ ن إدراج تح یمك

ب       زارع، وطی ب الم ي طی ل ف ي تتمث لامي، وھ ي الإس ر العمران ال الفك رج
اب  ن الاحتط رب م ي، والق ة  )٤٨(المراع أن القلع ول ب ن الق روط یمك ذه الش ، إن ھ

ة  ي ذات ترب ا، فھ ر منھ یب كبی ا نص ان لھ ث   ك ادر، حی ي المص اء ف ا ج بة كم خص
ة        ا رخیص را وحنطتھ ا خی با وأغزرھ بلاد خص ن ال ن أحس ا م ي بأنھ ذكر الإدریس ی

ا   ة بھ باع،    «وأن الفلاح دھر ش د ال ا أب ت، فأھلھ ت كف ت وإذا قل رت أغن إذا كث
  .)٤٩(»وأحوالھم صالحة

ا    ول بأنھ ر یق و الآخ ار ھ اب الاستبص احب كت ر  «: ص یم كثی ر عظ ى نظ عل
زرع وجمی  راتال ھل      )٥٠(»ع الخی و س یم ھ ر العظ ن النظ ود م دو أن المقص ویب

                                                        
 : أنظر أیضا. ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٦، ٢١٢، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة   -) ٤٦

BOURUIBA.R, L’art religieux musulman en Algérie, Alger , 1981, P.29. 
  .٢٧٢، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة  -) ٤٧
دون     -) ٤٨ ن خل رحمن (اب د ال ابق، ج  )عب در الس ا . ٢٩١، ص١، المص ر أیض ي  ا: أنظ ن اب ب

  .٤٠، المصدر السابق، ص)علي الفاسي(زرع
  .١١٧، المصدر السابق، ص)ابو عبد االله محمد الشریف(الادریسي  -) ٤٩
 .١٦٧مؤلف مجھول،  المصدر السابق، ص  -) ٥٠
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ا   ول بأنھ وي فیق اقوت الحم ا ی نة، أم جر   «: الحض ة، وش اتیق ذات غل ا رس ف بھ تح
  .)٥١(»مثمر كالتین والعنب في جبالھا ولیس بكثیر

زارع        ا م ت حولھ بة، وكان ة خص ت ذات ترب ة كان أن القلع رى ب ا ن ن ھن وم
ل و     ي ظ ة ف اتین، خاص رة وبس ف     كثی ت تح ك كان ن دون ش ذي م رج ال ود وادي ف ج

دل     ا ی ات، مم ى الجن بة إل ان نس اب الجن ة بب واب القلع د أب مي أح د س ات، وق ھ جن ب
ان            ذي ك اب، ال ذا الب ما لھ ون إس تحق أن تك رة تس ات كبی ى جن تح عل ان یف ھ ك ى أن عل

    .أحد الأبواب الثلاثة الرئیسیة للمدینة
زارع         بة والم ة الخص ذه الترب احب ھ د ص رة   وق ي الكثی وافرة المراع ال

أن      ول ب ذي یق ي ال ص الإدریس ن ن ك م ف ذل زة، ونستش ة «: والمتمی ا طیب لحومھ
مینة وائم   ...س ا الس لح فیھ ا تص اف إلیھ ا ینض ع م ا وجمی رة وبلادھ ب )٥٢(»كثی ، فطی

روة             ودة الث ى ج دل عل ا ت ا أنھ ا، كم ي ووفرتھ ودة المراع ى ج ة عل منھ دلال م وس اللح
ي الأخ    ي ھ ة، الت ة     الحیوانی تھار القلع رة، فاش ت كثی ك كان ن دون ش رى م

ى    ت عل ي كان وف، والت ي الص ة وھ ادة الأولی ود الم ي وج یجیة یعن ناعات النس بالص
  .)٥٣(حسب یاقوت الحموي شدیدة النعومة

ن        ة، ولك وده بالقلع د وج ي ولا تؤك ادر لا تنف إن المص اب ف ا الاحتط أم
اورة           اطق المج ي المن وفر ف و مت ا فھ ن بھ م یك و ل ى ل ة   حت ل وبون ة والق ، و )٥٤(كبجای

ا         ر بھ ة تكث ى القلع رف عل ي تش ال الت إن الجب ة ف ات الحدیث ض الدراس ب بع حس
  . )٥٥(أشجار البلوط والعرعار والأرز والزیتون

  :المعطیات المناخیة -٤-ب
دال          واء واعت ودة الھ رة لج ة كبی لامي أھمی ي الإس ر العمران ادر الفك ت مص أول

ان   حة الإنس رت أن ص ان، واعتب ي     المك دن الت ادت بالم ا أش را م ھ، وكثی ة ب مرھون
ا   فاء جوھ ا وص ب ھوائھ ت بطی ث     )٥٦(عرف اد، حی ي حم ة بن دن قلع ذه الم ن ھ ، وم

ي   أنھا الإدریس ذكر بش دخلھا     «: ی امین، ولا ی ام والع ا الع زن بھ ة تخت والحنط
  . )٥٧(»الفساد، ولا یعتریھا تغییر

                                                        
 .٤٤٣، ص٤، المصدر السابق، ج)یاقوت(الحموي  -) ٥١
 .١١٧، المصدر السابق، ص)ابو عبد االله محمد الشریف(الادریسي  -) ٥٢
  .٤٤٣، ص٤، المصدر السابق، ج)یاقوت(الحموي  -) ٥٣
 .١٣٤، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة  -) ٥٤

55  (- BEYSSADE.P, Monographie de la Commune Mixte des Maadid, Imprimerie Officielle, 
Alger, 1948, P11, 12, 15. 

  .٢٩١، ص١، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٥٦
  .١١٧، المصدر السابق، ص)ابو عبد االله محمد الشریف(الادریسي  -) ٥٧
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ة،     امیر بالقلع دة مط ود ع ة وج وفات الأثری ت الكش د أثبت ا    وق ر علیھ ي عث ك الت كتل
لام    ر الس ن قص ة م حن دار قریب ي ص ودة    . )٥٨(ف ن ج وي ع اقوت الحم ر ی ا عب كم

  .)٥٩(»لأھلھا صحة مزاج لیس لغیرھا«: ھواء القلعة في قولھ
  :العامل الإقتصادي-ج

ع             ا الموض وفر علیھ ان یت ي ك ة الت وارد الطبیعی ادیون الم تغل الحم د اس لق
تغ    ث اس ھ، حی ة من الیم القریب ات    والأق زارع والجن ة الم ي إقام ة ف وبة الترب لت خص

ارة        تعمال الحج ر اس ث یظھ ر، حی اء والتعمی ي البن اجر ف تغلت المح دائق، واس والح
ر          ى دار البح امع إل ور والج ن الس ة م ة بدای فة بالقلع اني المكتش ب المب ي أغل ف

ي إقا         ة ف ة و المعدنی ة والحیوانی روة النباتی تغلوا الث م اس ا أنھ ار، كم ر المن ة وقص م
ة      نع بالقلع ت تص ث كان نائع، حی رف والص ات الح ي   «ورش ل ف ا مثی یس لھ یة ل اكس

ة    ل القلع ن عم د م اء عی اوي كس دة، یس نع بوج ي تص ة الت ة الا الوجدی ودة والرق الج
ارا٣٠ ة       )٦٠(»دین ز بنعوم ي تتمی ة وھ یة القلعی یة بالاكس ذه الاكس رف ھ ت تع ، وكان

  .)٦١(صوفھا ونسیجھا المتقن والمطرزة بالذھب
ھ            ذي بلغ ي ال ي الفن ى الرق ة عل ة والخزفی ناعات الفخاری دل الص ا ت كم

ة    دة ومتنوع ة عدی ة وخزفی ا فخاری ى بقای ور عل م العث د ت ة، فق ادي بالقلع ان الحم الفن
زف ذي        وا الخ ا، وانتج ة بالمین ادیون الزخرف رف الحم د ع ارف، فق كال والزخ الاش

دني  ق المع ات وفسیفس   )٦٢(البری اتھم ببلاط وا بنای كال  ، وزین ة ذات اش اء خزفی
  . )٦٣(وزخارف والوان مختلفة

ا       ت بقای ة، ولا زال ورة بالقلع ت متط رى كان ي الاخ ة ھ ناعات المعدنی الص
ون      ة والفن ار القدیم وطني للآث المتحف ال ة ب ي معروض ى الآن، وھ ف ال ض التح بع
ن        ارة ع ي عب طیف، وھ وطني بس ف ال یرتا والمتح وطني س ف ال لامیة والمتح الاس

ن ا  ة م رى        مجموع ف اخ ابیس، وتح راط ودب ازیم واق واتم واب ن خ ارة ع ي عب لحل
  .)٦٤(على شكل عصفرین ورجل اسد، وقطع معدنیة مجھولة الھویة بعد تآكلھا

                                                        
 .١٣٠، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة  -) ٥٨
  .٤٤٣، ص٤ج، ، المصدر السابق)یاقوت(الحموي  -) ٥٩
 .١٧٠مؤلف مجھول،  المصدر السابق، ص  -) ٦٠
 .٤٤٣، ص٤، المصدر السابق، ج)یاقوت(الحموي  -) ٦١

62  (-  GOLVIN.L, Recherche, op-cit, PP195-216. ACHILLER.R, « La Kalaa de Beni 
Hammad», Recueil des Notice de la Société Archéologique du Département de 
Constantine, 1909, P.205.  
63  (- - GOLVIN.L, Recherche, OP-CIT, P.199.  – MARÇAIS.G, OP-CIT, P.99. 
64  (- - GOLVIN.L, Recherche, OP-CIT, PP. 261,263,266,267,270,271.   

ا  ر ایض ة: انظ ید(بورویب ر وزارة      )رش اد، نش ي حم ة بن یر قلع دراتة اش اھرت س دثرة ت دن من ، م
  .١٢٧-١٢٦، ص١٩٨١الاعلام والثقافة، مركب الطبع رغایة، الجزائر، 
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رى،           ناعات اخ ة ص ھدت القلع نائع ش ذه الص ى ھ افة ال وبالاض
ة،          ذه الحرف ا لھ تعمل خصیص ان مس رن ك ف ف ث اكتش ة، حی ناعات الزجاجی كالص

  .)٦٥(اثرة عبارة عن اعناق ومصبات ومقابضوحولھ قطع زجاجیة متن
ا          الجودة كم ا ب ن غیرھ ا ع ة وتمیزھ نائع بالقلع رف والص ار الح إن انتش

ن         ار م تقطاب التج ى اس ة إل ع بالقلع یجیة دف ات النس بة للمنتج ال بالنس ان الح ك
ري     ب البك ت حس د كان دة، فق الیم ع واحي وأق ال   «ن ل الرح ا تح ار وبھ د التج مقص

از  راق والحج ن الع رب   م لاد المغ ایر ب ام وس ر والش ي  )٦٦(»ومص اعدھا ف د س ، وق
ا     ان یربطھ ث ك ة، حی رق التجاری ى الط رافھا عل و إش ة ھ ذه المرتب ى ھ ول إل الوص

ة  ى بجای ق إل نس وطری و ت ق نح ان وطری القیروان طریق ذا )٦٧(ب س ھ د انعك ، وق
یة       بلاد القاص ن ال دھا م ادق، وقص اد الفن ا حم تكثر بھ ة فاس ران المدین ى عم عل

  .)٦٨(اب الصنائع لنفاق أسواق الحرف والصنائع بھاأرب
  :العامل الاجتماعي-د

ة،        ة بالغ ھ أھمی ى ل اعي وأول ل الاجتم ھ للعام ھ لقلعت د تأسیس اد عن ن حم د تفط لق
ن             رقي م وبي الش ركن الجن ي ال ع ف ا یق ا حی رد لھ راوة وأف ة ج ر قبیل ث أحض حی

اء   اقي الأحی ن ب لھ ع ور یفص ھ س یط ب ة یح ك)٦٩(القلع ر س یلة ، وأجب دینتي المس ان م
  . )٧٠(وحمزة للنزوح إلیھا بعد أن خربھما

ث       ھ، حی ا قلعت كل منھ ي ستتش ریة الت ة البش اره للتركیب ي اختی اد ف ة حم دو حكم وتب
رة        وة خطی كل ق ا أن تش د منھ ن لأح ث لا یمك ة، بحی ذه التركیب ع ھ ى تنوی ل عل عم

ى التنو         رص عل ھ ح ا أن ل، كم ة كك ا الدول ة وربم ن المدین دد أم د تھ تلاقح   ق ى ت ع حت ی
ان      ان بإمك د ك ة، لق نائع بالقلع رف والص ارف والح ر المع ارب وتزدھ ار والتج الأفك

دن           رب الم ي أق ي ھ یلة الت ل المس ل أھ ي بنق اد أن یكتف م ٢٦(حم ة،  ) كل ى القلع إل
ع    ا م ي ازدادت تنوع ة الت ي التركیب تى، وھ ل ش ن قبائ كان م ار س د إحض ھ تعم ولكن

كان    ة س ي القلع رى ف رنا ن ت وص زو    الوق د غ ة وبع م كنیس ت لھ یحیین خصص ا مس
  . )٧١(الھلالیین لتونس وفد علیھا أھل القیروان

                                                        
65  (- GOLVIN.L, Recherche, OP-CIT, P.235-245. 

  .٧١٠، ص٢لسابق، ج، المصدر ا)ابو عبید(البكري  -) ٦٦
ي   -) ٦٧ ریف   (الادریس د الش د االله محم و عب ابق، ص )اب در الس ، ١١٨-١١٧، ١٠٦، المص

١٦٠-١٥٧.  
  .١٧١، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٦٨
  .٤٤٣، ص٤، المصدر السابق، ج)یاقوت(الحموي  -) ٦٩
 . ١٧١، ص٦، المصدر السابق، ج)عبدالرحمن(ابن خلدون  -) ٧٠
ذاري    -) ٧١ ن ع ي(اب ابق، ج )المراكش در الس ا . ٢٩٤، ص١، المص ر ایض ري: انظ د (البك و عبی در )اب ، المص

 .١٦١-١٥٨، ٥٤، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة . ٧١٠السابق، ص 
 MARÇAIS.G, «La Kalaa des Beni Hammad d’après deux Publications Récentes»,Reccuiel 
des Notice de la Société Archéologique du Département de Constantine, 1908, P165. 
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ن      تتباب الأم تقرار واس ي اس ابي ف ة دور إیج ریة بالقلع ة البش وع التركیب ان لتن د ك لق
ة     اء المدین ین أحی راعات ب ة ص ادر التاریخی ا المص جل لن م تس ث ل ة، حی ل القلع داخ

س  كانھا، وانعك ك–وس ن دون ش ھ    أی -م ت فی ذي تنوع ي ال ب الحرف ى الجان ا عل ض
  .المصنوعات تقنیا وفنیا

ة   ران القلع تبحر عم ا إس ل وغیرھ ذه العوام ل ھ دن «وبفض ي التم عت ف واتس
اق      نائع لنف اب الص م وأرب لاب العل د ط د البعی یة البل ور القاص ن الثغ ا م ل إلیھ ووص

ا   نائع بھ رف والص ارف والح واق المع ارت )٧٢(»أس بلاد «، وص ر ال ن أكب را،  م قط
ور         نھا قص والا، وأحس عھا أم را، وأوس ا خی ا، وأغزرھ ا خلق وأكثرھ

اكن ار    )٧٣(»ومس احب الاستبص ول ص ة یق ت القلع ة «، كان ة عظیم ا...(مدین ) بھ
  .)٧٤(»مباني عظیمة وقصور منیعة

  :أسباب خراب القلعة -٣
ى        وفر عل تراتیجیا یت ا اس ل موقع ت تحت ة كان ر أن القلع ابق یظھ رض الس ن الع م

روط  ل ش ادیة    ك وارد اقتص بة، م ة خص تعذبة، ترب اه مس ة، می انة طبیعی اة حص الحی
ا      ن مركزھ لا ع ي، فض واء نق م وھ اخ ملائ ناعیة، ومن ة وص ة ورعوی زراعی
وي     ة یحت ة عظیم ارت مدین ور وص ا وتط ع عمرانھ ل اتس ذه العوام الإداري، وبھ
ارة          ة وتج واق رائج ادق أس ور فن اجد قص ق، مس ف المراف ى مختل ا عل عمرانھ

ة اس ذوو   رابح ل والأجن ف القبائ ن مختل كان م ون، س ناع وحرفی اء وص ، علم
و             دعاة إلا لنم ن م م یك ذا ل ل ھ یح، ك رب ومس ر وع ة، برب د متنوع ات وتقالی ثقاف

  القلعة واستبحار عمرانھا ولم یكن داعیا إلى خرابھا فأین الخلل؟
ع    لال تتب ن خ ة       م یتین، المرحل رحلتین أساس رت بم ا م ا أنھ ر لن ة یظھ اریخ القلع ت

نتي     ین س د ب ى تمت ـ٤٦١-٣٩٨الأول ى    ١٠٦٨-١٠٠٨/ھ ة أزھ ھدت القلع ا ش م وفیھ
اس    دھا الن ا وقص ور عمرانھ ة، تط ة الحمادی مة للدول را وعاص ت مق د كان ا، فق أیامھ

  . من كل مكان، وعمرت أسواقھا حتى صارت مدینة عظیمة
ة  ا المرحل نتي   أم ین س دھا ب یمكن تحدی ة ف ـ٥٤٧-٤٦١الثانی م ١١٥٢-١٠٦٨/ھ

یة    مة الرئیس ارت العاص م وص ي الحك ا كرس ل إلیھ ة وانتق ة بجای اء مدین م بن ا ت وفیھ
ض           ن بع رغم م ى ال ا عل د أھمیتھ ة تفق دأت القلع ین ب ي ح ة، ف ة الحمادی للدول

ال        و الح ا ھ ة، كم ذه المرحل لال ھ ا خ ئت فیھ ي أنش ة الت ال المعماری بة الأعم بالنس
ا       تقر بھ ك، واس ر المل ب وقص ر الكوك ار وقص ر المن ا قص ید بھ ذي ش ور ال للمنص

ھ   ي أول حكم نتین ف دة س ـ٤٨٣-٤٨١(م ى  ) م١٠٩١-١٠٨٩/ھ ل إل ل أن ینتق قب

                                                        
  .١٧١، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٧٢
  .١٠٩، المصدر السابق، ص)ابو عبد االله محمد الشریف(الادریسي  -) ٧٣
  .١٦٨-١٦٧مؤلف مجھول،  المصدر السابق، ص  -) ٧٤
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ة ث         )٧٥(بجای د، حی اریخ بالتحدی ك الت ا لا نمل ة لكنن رات لاحق ي فت ا ف اد إلیھ م ع ، ث
ي      ان ف ھ لتلمس د فتح ور بع دون أن المنص ن خل ذكر اب نة   ی ـ٤٩٦س م ١١٠٣/ھ

  . )٧٦(»انكفأ راجعا إلى حضرتھ بالقلعة«
نة    ور س اة المنص د وف ـ٤٩٨وبع ة    ١١٠٥/ھ ان بالقلع د ك ادیس وق ھ ب ھ ابن م خلف

ھ،        ن حكم نة م ل س ل أن یكم ا قب ة بھ ھ المنی ى أن وافت ة إل تقر ببجای ا واس رج منھ فخ
ة          ر ببجای و الآخ تقر ھ ذي اس ز ال وه العزی ھ أخ م خلف ول اب   )٧٧(ث ھ یق ب، وفی : ن الخطی

راب   « ي الخ ة ف رعت القلع ھ ش د ولایت ن بع ة وم توطن بجای ذي اس و ال ، )٧٨(»ھ
ة    ى غای ة إل یة للدول ى والرئیس مة الأول ي العاص ة ھ ارت بجای اریخ ص ك الت ذ ذل ومن
ي       ة ف ز زار القلع ن العزی ى ب ادیین یحی راء الحم ر الأم ان آخ د ك م، وق ة حكمھ نھای

نة  ـ٥٤٣س ن ذخ ١١٤٨/ھ ا م ي بھ ا بق ل م ةم و نق ى بجای ى )٧٩(ائر إل ر عل م یم ، ول
نة       ي س دون ف ا الموح ى ھاجمھ ل حت ت طوی ة وق ـ٥٤٧القلع ا  ١١٥٢/ھ وا بھ م وقتل

  .)٨٠(ثمانیة عشر ألفا وأضرموا في مساكنھا النیران وخربوا عمرانھا
ة     راب القلع ت وراء خ ي كان روف الت الم الظ ر مع ة تظھ ة التاریخی ذه التقدم د ھ وبع

اء    أن بن ول ب ن الق ي یمك م       والت ن أھ د م ة یع مة للدول ا عاص ة واتخاذھ ة بجای مدین
نة      ي س ة ف ذه المدین اء ھ ان بن ث ك ا، حی باب وأبرزھ ـ٤٦٠الأس م، ١٠٦٧-١٠٦٦/ھ

ر       ع وزی ن البعب د ب ورة محم ا لمش عھا واختطاطھ ر لموض ار الناص ع اختی ویرج
أن         ر ب ن الأثی ذكر اب ث ی ر، حی ع الناص لح م د الص ھ لعق ذي بعث ز ال ن المع یم ب تم

ن   د ب أن    محم ھ ب ال ل ر ق تلا بالناص ا اخ ع لم تبد     «: البعب د اس ده ق ع عبی غول م یم مش تم
بعض      ا ل ت إلا فیھ ا ب كرك م لت بعس و وص ؤلاء ول ر ھ نھاجة وغی رح ص م واط بھ
ھ      ر ل ا وذك ة وغیرھ ھ المھدی ك ب ا تمل ك بم یر علی ا أش یم وآن ة لتم د والرعی الجن

  .)٨١(»افریقیةعمارة بجایة وأشار علیھ أن یتخذھا دار ملك ویقرب من بلاد 
ق     اءا تنطل ا مین و اتخاذھ ة ھ اء بجای ى بن دافع إل ر أن ال نص یظھ ذا ال لال ھ ن خ وم
ة       ة البحری ن الناحی ریین م مة الزی ة عاص ار المھدی ة لحص وش الحمادی ھ الجی من
م        اع لض ھ أطم ت ل ر كان ة وأن الناص ا، خاص ا منھ ن تملكھ ي یمك ة الت ي النقط وھ

ل ال   تنجاد أھ ذ اس ھ من ى ملك ة إل د   إفریقی ھ بع فاقس ب طیلیة وص ونس وقس روان وت قی
                                                        

دون    -) ٧٥ ن خل رحمن (اب د ال در ا)عب ابق، ج، المص ا . ١٧٦-١٧٤، ص٦لس ر أیض : أنظ
  .٧٧، ٧٤، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة 

  .١٧٦، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٧٦
  .٨٠، ٧٩، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة : أنظر أیضا. ١٧٦نفسھ، ص  -) ٧٧
ب   -) ٧٨ ن الخطی دین(اب ان ال اریخ )لس اص بت زء خ لام، ج ال الأع ح   ، أعم دیم راب اد، تق ي حم بن

  .٩٥، ص١٩٧٤، ١٩بونار، نشر بمجلة الأصالة، العدد 
  .١٧١، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٧٩
ھ، ص   -) ٨٠ ا . ١٧٧نفس ر أیض ا : أنظ ر أیض ر : أنظ ن الأثی ي  (اب ن عل و الحس در )اب ، المص

  .١٠٦، المرجع السابق، ص)رشید(بورویبة . ٣٧٣، ص ٩السابق، ج
  .٣٧٤، ص ٨، المصدر السابق، ج)ابو الحسن علي(ابن الأثیر   -) ٨١
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ل     ھ قبائ تنجدت ب ا اس ة، ولم ي المھدی ارھم ف ین وانحص ام الھلالی ریین أم زام الزی انھ
نة   ي س اح ف د ری بج ض ـ٤٥٧الأث ن  ١٠٦٥/ھ یش م ي ج ونس ف ى ت رج إل م وخ

ري    ر الزی د الأمی رى أم ة أخ ن جھ دي، وم بج وع رب الأث ة وع نھاجة وزنات ص
ال وا    اح الم ل ری یم قبائ زم       تم ر انھ بیبة إلا أن الناص ي س ر ف وا الناص لاح والتق لس

نة         ي س رة ف اود الك ا ع ة، كم ى القلع ا إل ى راجع ـ٤٦٠وول م، ١٠٦٧-١٠٦٦/ھ
  . )٨٢(وحاصر الاربس حتى افتتحھا، وفي السنة الموالیة افتتح القیروان

احب             إن لص ر ف ن الأثی ة اب ب روای ة حس اء بجای ن بن دافع م و ال ذا ھ ان ھ وإذا ك
اب الاست ور    كت أن المنص ذكر الأول ب ث ی ر، حی دون رأي آخ ن خل ار واب ي –بص وف

ر  و الناص ة ھ ا  -الحقیق ة وبھ ى القلع أ إل بیبة لج ة س د ھزیم وش «: بع ھ جی ت علی نزل
در    ان لا یق م، وك ا بھ اق ذرع ى ض انعھم حت ان یص بلاده فك ھ ب یقوا علی رب وض الع

ھ ف       ة ولا یلحق ھ مدین ي فی عا یبن ب موض لاده، فطل ي ب رف ف ى التص رب  عل ا الع یھ
  .)٨٣(»فدل على موضع بجایة

ة         ازلوا القلع لال ن و ھ أن بن ذكر ب دون فی ن خل ا اب وا   «أم ا و أحبط وا جنباتھ وخرب
ا،         یلة فخربوھ ة والمس م طبن ار ث ن الأمص ك م ا ھنال ى م اجوا عل ھا وع عروش
ا          دن فتركوھ یاع والم رى والض ازل والق ى المن وا، عل اكنیھا وعطف وا س وأزعج

ن ب ر م فا أقف ا صفص اه،  قاع وروا المی ر، وغ وف العی ن ج ش م ن وأوح لاد الج
ة         وك إفریقی روا مل اد، وھج ي الأرض الفس روا ف جر ،واظھ وا الش واحتطب
واحي         یھم الض وا عل ار وملك ي الأمص ا ف نھاجة وولاة أعمالھ ن ص رب م والمغ
رف    ى التص اوة عل م الإت ذون لھ د ویأخ م بالمراص دون لھ وانبھم ویقع ون ج یتحین

زل    م ی انھم، ول ي أوط ة          ف كنى القلع اس س ن علن ر ب ر الناص ى ھج م حت ذا دأبھ ھ
ا         ھ، ونزلھ دھا لنزل ھ، وأع ا ذخیرت ل إلیھ ة، ونق ة بجای احل مدین تط بالس واخ

ل     ذا الجی یم ھ ن ض رارا م ده ف ن بع ور م لال (المنص ي ھ واحي  ) بن ادھم بالض وفس
وا     ا وترك تقروا بھ م واس ى رواحلھ الكھا عل وعر مس ال وت ة الجب ى منع إل

  . )٨٤(»القلعة
رض              ان بغ ر ك ن الأثی ب اب ى حس ة عل اء بجای ر أن بن وص یظھ ذه النص ن ھ وم
ة     ن الناحی ري م ي زی مة بن ة عاص ة المھدی لاق لمھاجم ة انط تخدامھا نقط اس
ر      زوة للناص ذكر أي غ ة لا ت ادر التاریخی دث، فالمص م یح ذا ل ة، إلا أن ھ البحری

ا     ة، وربم ى بجای ھ إل د انتقال ة بع ت أو بری ة كان ة بحری ى المھدی ة  عل د نقط ت أبع كان

                                                        
دون   -) ٨٢ ن خل رحمن(اب د ال ابق، ج)عب در الس ا. ١٧٣، ص٦، المص ر أیض ة : أنظ بورویب
ید ( ابق، ص  )رش ع الس ابق، ج   . ٦٥-٦١، المرج در الس ي، المص ذارى المراكش ن ع ، ١اب

  .٣٧٣-٣٧٢ ، ص٨، المصدر السابق، ج)ابو الحسن علي(ابن الأثیر . ٣٩٩ص
  .١٢٩مؤلف مجھول،  المصدر السابق، ص  -) ٨٣
  .٢٠، ١٩، ص٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٨٤
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نة    ي س ا ف ي افتتحھ روان الت ي القی ة ھ ییده بجای د تش ا بع ل إلیھ وص
  .م١٠٦٨/ھـ٤٦١

وح إلا أن     ذا الطم ھ ھ ان ل ر ك ول أن الناص ن الق ھ یمك ر فإن ن أم ن م ا یك ومھم
ادیین    تغلال الحم ى اس ارة إل اك إش د ھن ث لا توج ذلك، حی مح ب ن تس م تك ھ ل إمكانیات

د العز     ل عھ ري قب طول البح ة،         للأس رة جرب ھ جزی تح ب ذي ف ور ال ن المنص ز ب ی
را             ة ب ر المھدی ري و حاص طول البح ز، بالأس ن العزی ى ب تعان یحی ده اس ن بع وم

  .)٨٥(م١١٣٦/ھـ٥٢٩وبحرا خلال سنة 
لال    ي ھ زو بن دث بغ ان الح ا یربط دون فھم ن خل ار واب اب الاستبص احب كت ا ص أم

ى الن      اق عل ییقھم الخن ا وتض بھم علیھ ادیین وتغل بلاد الحم ي   ل اره ف ر وحص اص
یھم      وا عل كان، وفرض وا الس دن، وأزعج رى والم وا الق د أن خرب ة، بع القلع
نھم،          الم ع لاده، ورد المظ ي ب تحكم ف ر ال ى الناص عب عل ارم، وص اوات والمغ الإت
ي        ى بن عب عل البحر یص ول ب ع موص ار موض ى اختی ر إل ع بالناص ذي دف ر ال الأم

  .ھلال حصاره
نده تا  ا یس رأي م ذا ال دو أن لھ ي   ویب ادیین ف اریخ أن الحم ھد الت ث یش ا، حی ریخی

ادر       ذكر المص ث ت ات، حی زائم والانتكاس وى الھ جلوا س م یس ین ل اتھم للھلالی مواجھ
روان،          ن القی ة ع ل الھلالی رد القبائ اد ل ن حم د ب تنجد بالقائ ادیس اس ن ب ز ب أن المع
ة       ي نھای زم ف نھاجي انھ یش الص ارس، إلا أن الج ف ف ن أل ة م ھ كتیب ل إلی فأرس

نة  الأ ي س روان ف لال القی و ھ ك بن ر، وتمل ـ٤٤٩(م دم )٨٦( )م١٠٥٧/ھ م تق ، ث
دوى،      ن دون ج ن م دھم لك ادیون ص اول الحم ط، وح رب الأوس ى المغ ون إل الھلالی
د         م یج امھم، ول رى أم ي الأخ ت ھ م وانھزم ة ردھ ل زنات ت قبائ ا حاول كم

ك   ین تمل ي ح دن ف إدارة الم وا ب لح، واكتف ى الص وء إل ر اللج ادیون غی و الحم بن
  . )٨٧(ھلال الأریاف

نة   ي س ـ٤٥٧وف دي       ١٠٦٥/ھ بج وع ل الأث وة قبائ اس دع ن علن ر ب اب الناص م أج
د       بیبة بع ة س ي معرك وا ف م انھزم ة إلا أنھ اح بافریقی ل ری رب قبائ م لح رج معھ وخ
بلاد           ى ال دمت إل ف وتق ة الموق ل الھلالی تغلت القبائ نھم، واس ا بی اذلوا فیم أن تخ

                                                        
ھ، ص  -) ٨٥ ا . ١٦٢-١٦١نفس ر أیض ابق، ج    : أنظ در الس ي، المص ذارى المراكش ن ع ، ١اب

ار  . ٣١٢ص ي دین ن أب م   (اب ي القاس ن أب د ب د االله محم و عب ار افریق  )اب ي اخب ؤنس ف ة ، الم ی
ونس،     ة بت ة النھض ونس، مطبع ـ، ص١٣٥٠وت ة . ٨٥ھ ید(بورویب ابق،  )رش ع الس ، المرج

  .١٢٨، ٩٨-٩٤ص
دون    -) ٨٦ ن خل رحمن (اب د ال ابق، ج )عب در الس ا . ١٥، ص٦، المص ر أیض د  : انظ د الحمی عب
ول ( عد زغل كندریة،    )س ارف بالإس أة المع ر، منش رب الكبی اریخ المغ -٤٢٩، ص٣، ج١٩٩٠، ت

٤٣٧.  
ن خل   -) ٨٧ رحمن (دون اب د ال ابق، ج )عب در الس ا . ٢٠-١٩، ص٦، المص ر أیض د : انظ عب

  .٤٣٧-٤٢٩، المرجع السابق، ص)سعد زغلول(الحمید 
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ر با   روا الناص ة وحاص رى     الحمادی دن والق ن الم ا م ا جاورھ وا م ة، و ملك ، )٨٨(لقلع
ة             ى مواجھ ادرا عل ن ق م یك ة ل ن جھ و م ف، فھ ورة الموق ر خط م أدرك الناص ن ث وم
ت               ث كان ا، حی تنجد بھ ھ أن یس وة یمكن اك ق ن ھن م تك ة ل ة ثانی ن جھ ل، وم ذه القبائ ھ
أ         ي الملج ا ھ ة ربم ل زنات ت قبائ د، و كان ئم بع م تلت ا ل ة جروحھ ة الزیری الدول
اءل        ا أن نتس ن لن ا یمك ین، وھن ام الھلالی مد أم م تص رى ل ي الأخ ا ھ ر إلا أنھ الأخی
ة       ة و أن القلع ا خاص ن بھ ة ویتحص مد بالقلع ر أن یص دور الناص ن بمق م یك أل

  . اشتھرت بحصانتھا؟
بق و أن      د س ینة، فق ت حص ة كان ى أن القلع ھد عل ة تش ات التاریخی إن المعطی

رات    ع م رت أرب ـ ٤٠٦: الأول(حوص اني ١٠١٦-١٠١٥ھ -٤٣٢: م ، الث
ـ٤٣٤ ث١٠٤٢-١٠٤٠/ھ نة  : م، الثال والي س ـ٤٥٦ح ع ١٠٦٤/ھ : م، الراب
ـ٤٥٧ ائبین       ) م١٠٦٥/ھ ابھم خ ى أعق وا عل ا وول ى فتحھ داء عل در الأع م یق ، )٨٩(ول

ى        ع إل ك یرج إن ذل ة، ف اءه القلع ت أثن ار الأول وفتح بق الحص ذي س وم ال ا الھج أم
ر     ث ق انة، حی اق الحص ن نط ة ع باب خارج دم    أس ة وع ن القلع روج م اد الخ ر حم

ا إلا           رك فیھ م یت راب، ول ن الخ ا م ا لیمنعھ دا عنھ دو بعی اة الع ا وملاق ن بھ التحص
رف   ادیس ص ر ب ا رأى الأمی ر لم ذا الأخی ن ھ راھیم، لك ادة إب غیرة بقی ة ص حامی

  .)٩٠(إلیھا جیشا لفتحھا قام بتخریبھا نكایة في العدو
اؤه م       ھ وحلف رق جمع اد وتف زم حم ا انھ ق      ولم ا لح یھم، ورأى م أ إل ذین لج ة ال ن زنات

ة،    ة اللازم ع المؤون ا، وجم ن بھ ا، والتحص ودة إلیھ رر الع رر، ق ن ض ة م بالقلع
ت وراء      ي كان ة الت باب الحقیقی ین الأس ة لنتب ذه الحادث د ھ ف عن د أن نق ا لاب وھن
ل أن             ن تقب ر، إذ لا یمك ي أول الأم ا ف ن بھ دم التحص ھ وع ن قلعت اد م روج حم خ

ان ی  اد ك بة      حم ت بالنس ة كان ا، فالقلع دو عنھ ر الع یلفت نظ ا س ھ منھ ن أن خروج ظ
ھ   اد وورثت لحتھم   «لحم تودع أس ذخائرھم ومس زا ل ن    )٩١(»مرك ادیس م ان ب د ك ، وق

  . دون شك یدرك ھذا تماما فشن علیھا ھجوما
ان    ا ك انتھا وإنم ھ بحص دم إیمان داعي ع ن ب م یك ة ل ن القلع اد م روج حم دوا أن خ یب

ة ف    ى الثق د إل ا     یفتق روج منھ رر الخ ذلك ق وم، ول ل الھج ى تحم ھ عل درة قوت ي ق
ل            ن قبائ ض م ف بع ك الحلی ان ذل ده، وك م عض وي بھ رین یق اء آخ ن حلف ث ع والبح
م           اد ل ا أن حم دوا أیض ادیس، ویب ى ب ازت إل ھ وانح ر خذلت ي الأخی ا ف ة، لكنھ زنات

بق وان             د س ھ، وق م ل ي ولائھ ا ف ده وإنم كریة لجن درة العس ي الق ط ف ق فق ن یث دغ   یك ل
اة             ب رف ا رأى موك راحة لم عور ص ذا الش ن ھ ر ع رات، وعب ر م ذا الجح ن ھ م

                                                        
ابق، ج   -) ٨٨ در الس ي، المص ذارى المراكش ن ع ا. ٣٩٩، ص١اب ر أیض ر : انظ ن الأثی و (اب اب

  .٣٧٣-٣٧٢، ص٨، المصدر السابق، ج)الحسن علي
  .١٧٣-١٧١، ص ٦مصدر السابق، ج، ال)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٨٩
  .٢٦٨-٢٦٥، ص١، المصدر السابق، ج)المراكشي(ابن عذاري  -) ٩٠
  .١١٧، المصدر السابق، ص)ابو عبد االله محمد الشریف(الادریسي  -) ٩١
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ال    ھ فق ف حول د ملت ادیس والجن ر ب ا    «: الأمی لت أن وك، وص دم المل ؤلاء یخ ل ھ مث
ھ،    ت علی ھ، وأنعم نت إلی ن أحس نھم إلا م ا م ارس، م ف ف ین أل ي ثلاث ة ف ى افریقی إل

تم           ن س ل م نھم إلا أق ي م ي مع ا بق ة، وم ى القلع دت إل رھم    فع ین أظھ ا ب ائة، وأن
  . )٩٢(»أرجى، وھذا میت أطاعھ ھؤلاء كما كان حیا

ي أول    ة ف ى بالقلع اس احتم ن علن ر ب إن الناص اد ف ع حم ال م و الح ذا ھ ان ھ وإذا ك
نة     لال س لال خ ي ھ ل بن رف قبائ ن ط ھ م رض ل وم تع ـ٤٥٧ھج م ١٠٦٥/ھ

ي وج            ة ف مود القلع ن ص رغم م ى ال نوات، وعل لاث س اوزت ث دة ج ا م ن بھ ھ وتحص
ي           ة ف ة بجای ى مدین وء إل ر اللج ي الأخی رر ف ھ ق لال إلا أن ي ھ بن

  . )٩٣(م١٠٦٨/ھـ٤٦١سنة
ا أن    ة لا یمكنھ أن القلع ھ ب دافع إحساس ن ب م یك ة ل ى بجای ر إل وء الناص دوا أن لج ویب
دمیر        ب والت ل التخری ى تحم ھ عل دم قدرت بب ع ان بس ا ك ین، وإنم ام الھلالی مد أم تص

ت ي س لات الت رق والمواص ع الط ذلك وقط ارجي، ول ا الخ ن عالمھ ة ع عزل المدین
ؤن            إن الم ر ف ن الب لال م و ھ رھا بن ي وإن حاص ة، الت ة بجای اء مدین ى بن أ إل لج
ن               ز ب ا المع دى إلیھ ي اھت ة الت س الطریق ي نف ر، وھ ن البح ا م رد علیھ تبقى ت س

  .  )٩٤(بادیس، لما تخلى عن القیروان ولجأ إلى المھدیة
ر   ن الأثی ر أن رأي اب ا یظھ ن ھن اب   وم احب كت ن ص ل م ھ ك اء ب ا ج ل م یكم

  : الاستبصار وابن خلدون، حیث یمكن القول أن خراب القلعة أساسا مرده إلى
دة            :أولا تجیب لع ان یس ذا ك ا، وأن ھ م إلیھ ي الحك ال كرس ة وانتق ة بجای اء مدین بن

  : معطیات أھمھا
        ة اف المحیط رى و الأری دن والق م الم ا لمعظ ة وتملكھ ل الھلالی وم القبائ ھج
ر          ب ارجي، الأم ا الخ ن عالمھ زل ع ي مع ا ف یش وكأنھ ة تع ل القلع ا جع ة، مم القلع

ذي             ذ ال و المنف ر، وھ ى البح ة عل ة المبنی ع بجای ار موض ى اختی ر إل ع بالناص ذي دف ال
  . لم یكن بمقدور بنو ھلال استغلالھ

         ر ت تم ة كان ة الزیری ة و أن الدول ة خاص ك افریقی ى مل ادیین إل ع الحم تطل
عف رھیب  رات ض ر و     بفت ى البح رب إل ادیین التق ن الحم ب م ذا یتطل ان ھ د ك ة، وق

 .بناء أسطول یمكن من خلالھ مھاجمة مدینة المھدیة عاصمة الزیریین
ا  ا     :ثانی ن خلالھ داء م ن الأع ة وتمك ا القلع ت لھ ي تعرض دمرة الت ات الم الھجوم

 : فتح أبوابھا واقتحام أسوارھا وتخریب عمرانھا والتي نذكر من أھمھا

                                                        
  .٣٦٨، ص١، المصدر السابق، ج)المراكشي(ابن عذاري  -) ٩٢
دون    -) ٩٣ ن خل رحمن (اب د ال ابق، ج )عب در الس ا ان. ١٥٩، ص٦، المص ر ایض ذارى  : ظ ن ع اب

  .٣٩٩، ص١المراكشي، المصدر السابق، ج
ابق، ج     -) ٩٤ در الس ي، المص ذارى المراكش ن ع ا . ٣٩٩، ص١اب ر أیض د  : انظ د الحمی عب
  .٤٣٨-٤٣٦، المرجع السابق، ص)سعد زغلول(
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 ٩٥(م١١٥٢/ ھـ٥٤٧لموحدین في سنة ھجوم ا( .  
  ٩٦(١١٩٣/ھـ٥٨٩ھجوم بنو غانیة في حوالي سنة(. 
 
 

 :      خاتمة
ي            تطاعت ف دن، واس روط التم ل ش ھ ك وفر فی ان تت ي مك ة ف أت القلع ذا إذا نش ھك

ز   رف وجی ـ٤٦١-٤٠٨(ظ ل    ) م١٠٦٨-١٠١٩/ھ دن، ب ین الم ھرة ب ب ش أن تكس
اس والقی  ة وف ة كالمھدی دنا تاریخی افس م رت  وتن رة تغی ذه الفت د ھ ن بع روان، لك

ة       اھمت بطریق دة، س ا جدی وى، و أطراف ور ق رب ظھ لاد المغ ت ب اع، وعرف الأوض
ي،         ا السیاس دت ثقلھ ول، ففق ة الأف ة مرحل ول القلع ي دخ رة ف ر مباش رة أو غی مباش
اف،        ة المط ي خاتم ھد ف ة، لتش ة الحمادی مة للدول ا الإداري كعاص ومركزھ

  .دین، ومن بعدھم بنو غانیة حولتھا إلى خرابھجومات عنیفة على ید الموح
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .١٩١، ١٧٧، ص ٦، المصدر السابق، ج)عبد الرحمن(ابن خلدون   -) ٩٥
  .٨٠٣، ص ٢، المرجع السابق، ج)السید عبد العزیز(سالم : ضاأنظر أی. ١٩١، ص ٦نفسھ، ج  -) ٩٦
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 :ملاحق

 

  مخطط قلعة بني حماد عن دي بیلي

  
  )قلعة كیانة و قلعة بني حماد(منظر عام لموقع القلعة : ١الصورة 
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